
أن بعضهم جــرّدهــا من  رغــم  الآن،  لها حتى 
عندنا  يُسمّى  مــا  ثـــوبَ  وألبسها  يابانيّتها 
ــمّــــى قــصــيــدة  ــــســ

ُ
ــا ت ــ »بــــيــــت الـــقـــصـــيـــد« أو مـ

حدّ  إلــى  المعروفة  »التوقيعة«  أو  »الومضة« 
مــا فــي الــشــعــر الــعــربــي، بــعــد أن جـــرّدهـــا من 
قانة صناعتها اليابانية المتميّزة، 

َ
طريقة وت

بمقاطعها السبعة عشر، وسطورها الثلاثة، 
وتركيزها اللحظي على مشهد واحد يرسم 
تشكيلية  بلمسات  الثلاثة  عناصرَه  الشاعرُ 
ــه 

ّ
مـــرهـــفـــة: الــــزمــــان والمــــكــــان والمــــوضــــوع، كــأن

يجيب على أسئلة ثلاثة هي: أين كان المشهد؟ 
 مــن الملحوظ أن 

ْ
ومــتــى كـــان؟ ومــا هــو؟ ولــكــن

قــصــيــدة الــهــايــكــو انــتــقــلــتْ مــنــذ وقـــت قــريــب ــ 
يــصــرّ بعض شعرائها  الـــذي  هــذا  وباسمها 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــيــه ـــــ مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي كـــان لــهــا الــــدور الأكــبــر في 
في  العليا  الــدراســات  مقاعد  إلــى  انتشارها، 

عدد من الجامعات العربية.
مترجمة عن  كتب  ذلـــك، صـــدرت بضعة  قبل 
الإنكليزية على الأغلب، وعن اليابانية أيضاً، 
 بطرائقها وتقاناتها 

ُ
ف ولكن الأقل عدداً، تعرِّ

وبــشــعــرائــهــا المــشــهــوريــن، قــدمــاء ومــحــدثــن. 
عربية  عواصم  عدة  في  ملتقياتٌ  واتخذتها 
 مختاراتٍ 

َ
موضوعاً لها، قراءة ونقداً وتأليف

 بلا تردّد، يجمع فيها 
ً
تحمل اسمها مباشرة

أصــحــابــهــا مــا يُــطــرح مــن أبــحــاث ويُـــقـــرأ من 
قصائد.

هـــذه الــحــصــيــلــة، مــع مــا تــنــشــره مــواقــع على 
شبكة الإنترنت تحمل أسماء مثل »الهايكو 
الـــهـــايـــكـــو«، أو »بــيــت  الـــعـــربـــي«، أو »نـــبـــض 
الـــهـــايـــكـــو«، أو »الــــنــــادي الــــدولــــي« ومــــا إلــى 
 بحثية يدرسها ويكتب 

ً
ذلــك، أصبحت مــادّة

أســاتــذة جامعات، مثل  مــقــالات عنها بعض 
بشرى البستاني )من العراق( التي أولت هذه 
القصيدة اهتماماً ملحوظاً في عدّة أبحاث، 
منها »الهايكو العربي بن البنية والــرؤى«، 
و»الـــهـــايـــكـــو الـــعـــربـــي وقـــضـــيـــة الــتــشــكــيــل«. 
ويــصــدر بــعــض هـــذه الاشــتــغــالات فــي كتب، 

العربي  الشعر  الأنــســاق:  مثل كتاب »خطاب 
في مطلع الألفية الثالثة« )2014( للجزائرية 
آمنة بلعلي. ويكتب شعراء مثل عبد الكريم 
)الأردن(  الرجبي  ومحمود  )الــعــراق(  كاصد 
ــر( وعـــبـــد الـــقـــادر  وحـــســـنـــي الـــتـــهـــامـــي )مــــصــ
الــجــمــوســي )مـــن المــغــرب( قــصــائــد ودراســــات 
معنيّة بهذه القصيدة. وتعكف الآن الباحثة 
إعـــداد رسالة  )الــجــزائــر( على  آمــل بولحمام 
جامعية عنها وعما صدر منها لشعراء عرب.
ت 

ّ
ــــلا ــــجـ ــكــــو فـــــي المـ ــايــ ــهــ بـــــــدأ يــــــتــــــردّد اســـــــم الــ

ثمانينيات  أواســـط  منذ  العربية  والصحف 
ــع صـــــــدور مــجــمــوعــات  ــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي. ومــ
شعرية لشعراء يابانين مترجمة إلى اللغة 
الـــعـــربـــيـــة، ونـــشـــر مــــحــــاولات أولـــــى يــدرجــهــا 
ــم، مــثــل مــحــاولــة  ــ أصــحــابــهــا تــحــت هـــذا الاسـ
فــــي مــجــلــة »الآداب  لـــشـــاكـــر مــطــلــق  مـــبـــكّـــرة 
الهايكو  بــدأت   ،)1983( الــســوريــة  الأجنبية« 
الشعراء سارع  أن بعض  النظر، حتى  تلفت 
ــع نــفــســه فــــي مـــرتـــبـــة الــــرائــــد لــهــذه  ــ ــــى وضـ إلـ
الــجــوهــرة الــشــعــريــة الـــوافـــدة، بـــأن أعـــاد نشر 
ــهــا أول »هــايــكــو« كُتبت فــي اللغة 

ّ
مــا زعــم أن

العربية، مع أنها لم تكن سوى تلك القصيدة 

محمد الأسعد

هذه القصيدة اليابانية التي يُقبل 
في  لها  عربيةٍ  كتابة صيغةٍ  على 
هذه الأيام عددٌ متزايد من الشعراء 
قام 

ُ
والهواة العرب، وتتشكّل لها منتدياتٌ، وت

 
َ
مؤتمراتٌ، لم تعد مجرّد نزوةٍ عابرة، أو غيمة

صيف في السماوات العربية، بل تحوّلت إلى 
ــاب والــشــعــراء، بــن ممجّدٍ 

ّ
حــديــثِ مئات الــكــت

لها، أوباحثٍ في أصولها، أو مترجمٍ لها من 
أو  بها،   

ٍّ
أو مستخف أومنتقدٍ،  أخـــرى،  لغات 

ليحسبها  ى 
ّ
يكتبها. حت ساخرٍ منها وممن 

 بــن مــوجــات الشعر العربي 
ً
 مــوجــة

ُ
الإنــســان

ــهـــدأ أو تــتــمــوّج  المـــســـتـــجـــدّة، تــعــلــو حــيــنــاً وتـ
تــلــك. شأنها  الــعــاصــمــة أو  وتتنقل بــن هـــذه 
الــتــي غلبت  التفعيلة  ذلــك شــأن قصيدة  فــي 
النثر  وقصيدة  الــحــرّ،  الشعر  تسمية  عليها 
التي استقرّت في اسمها هــذا منذ زمــن، من 
اة 

ّ
دون أن ننسى بالطبع قصيدة الأبيات المقف

في  والمستقرّة  العمودية،  القصيدة  المسمّاة 
هذه التسمية منذ أزمــانٍ سحيقة، الماثلة في 
 

ّ
إلا العربي  الشعرُ  يُعرف  لا  والتي  الخلفية، 
مة 

ّ
المتعل وغــيــر  مة 

ّ
المتعل الغالبية  لـــدى  بــهــا 

على حدّ سواء.
لم تستقر قصيدة الهايكو في تسميةٍ عربيةٍ 

تونس ـ ليلى بن صالح

 عـــام ثــقــافــي في 
ّ

 مــا يــجــري تقييم كـــل
ً
ــادة عــ

ــق فـــي تــظــاهــرات مــعــيّــنــة، 
ّ
تــونــس بــمــا تــحــق

ــثــــر إشـــعـــاعـــاً، مـــثـــل »أيّــــــــام قـــرطـــاج  هــــي الأكــ
الــســيــنــمــائــيــة«، و»مـــعـــرض تــونــس الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب«، و»مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج الــــدولــــي«، 
الدوائر  ل في 

ّ
المواعيد تمث حتى باتت هذه 

ل 
ّ
الــرســمــيــة »طـــقـــوسَ عـــبـــور« لا يــمــكــن تمث

المــشــهــد الــثــقــافــي بــدونــهــا. غــيــر أن جائحة 
ــة الـــعـــاديـــة  ــامــ ــربـــت الــــروزنــ كــــورونــــا قــــد ضـ
على  بالخصوص  ـــرت 

ّ
وأث الثقافية  للحياة 

المــواعــيــد الــكــبــرى، إذ جـــرى إلـــغـــاء دورتـــن 
العام  علن 

ُ
الــدولــي«، وأ من »معرض تونس 

المـــاضـــي عـــن دورة مــحــلــيــة مـــن »مــهــرجــان 
قرطاج الدولي« ثمّ سرعان ما جرى التراجع 
عنها. هذا العام، يبدو أن هناك إصراراً على 

استعادة أهمّ محطات السنة الثقافية، وها 
الـــدورة  التأكيد على تنظيم  ــراً 

ّ
تــمّ مــؤخ قــد 

ــاج الـــــدولـــــي« بــن  ــرطــ ــن »مــــهــــرجــــان قــ 56 مــ
الثامن من تموز/ يوليو والسابع عشر آب/ 
تقييم  يمكن  كيف  لكن  ــنْ. 

َ
المــقــبــل أغسطس 

هذه العودة؟
حــن ننظر إلــى بــرنــامــج »مــهــرجــان قرطاج 
الدولي« سنجد أنه فــرّط بعددٍ من ثوابته، 
وهو الذي يقوم عادة على اقتراح عروض - 
حدث )سواء منها النخبوية أو الجماهيرية 
الــكــبــرى(، ففيما عــدا ســهــرة الافــتــتــاح التي 
ـــصّـــص لــتــكــريــم المـــوســـيـــقـــار الإيـــطـــالـــي 

َ
ـــخ

ُ
ت

الراحل إينيو موريكوني وعرض الاختتام 
الذي يقدّمه الفنان التونسي ظافر يوسف، 
لـــن نــجــد عـــروضـــاً كــثــيــرة يــمــكــن اعــتــبــارهــا 

حدثاً في تونس.
 فــي الــعــروض 

ً
ــن الــلافــت أن نــجــد كــثــافــة ومـ

عُــــرف بنزعته  المــســرحــيــة ضــمــن مـــهـــرجـــانٍ 
نحو الموسيقى وتقديم تجاربها العالمية. 

ذاتــه،  داً في حــدّ 
َ
المسرح منتق ليس حضور 

موجة اسمها الهايكو

تعود التظاهرة 
التونسية بعد توقّف 

عام، لكنهّا عودة توحي 
بتغيرّات كثيرة بعضها 

ممّا فرضته الجائحة 
وبعضها بات ضرورياً 

لأسباب فنية أيضاً

رغم ظهورها في اللغة 
العربية منذ ثمانينيات 

القرن الماضي، ما تزال 
قصيدة الهايكو في 

بداياتها عربياً. أسئلةٌ عدّة 
يمكن طرحُها حول 

صعوبة تلقّيها وعلاقة 
ذلك بذائقة القارئ 

العربي، وحول قلةّ 
الاشتغالات حولها مقارنةً 

بما ينُشَر في الغرب

يمثلّ دخول الشاعر 
الإسباني عقده التاسع 

مناسبةً للاحتفاء به. 
بعد الجزء الثاني من 

سيرته ومن أعماله 
الكاملة، صدرت حديثاً 

مختاراتٌ من شعره

مهرجان قرطاج الدولي تنظيمٌ من أجل التنظيم

أنطونيو غامونيدا  تسعة عقود من الشعر والعيش

استقبالٌ عربي لم يكتمل بعد

يترك شاعر الهايكو 
مساحةً للصمت أكثر 

ممّا يترك للكلمات

فرضت جائحة 
كورونا تغيرّات 

في سياسات برامج 
المهرجان التونسي

حافظ طوال مسيرته 
على الأخلاقي 

والجمالي في أعماله

الذائقة العربية 
المرتبطة بالذات تحول 

دون تذوّق الهايكو

لعلّ أفضل مُعبرّ عن جوهر الهايكو ما جاء به الشاعر الصيني لوتشي 
»نحن  ماكليش:  أرشيبالد  الأميركي  الشاعر  ترجمة  حسب  قــال،  حين 
لنجُبره  الــوجــود  نصارع  الشعراء 
ونقرع  وجـــوداً،  يمنح  أن  على 
الموسيقى«.  لتجُيبنا  الــصــمــت 
ماكليش  يقول  كما  هذا  ومعنى 
عليه  تشتمل  ــذي  ال »الــوجــود  أن 
القصيدة مستمدٌّ من اللاوجود، لا 
من الشاعر، والموسيقى التي يجب 
أن تحتويها لا تنبثق مناّ، نحن الذين 
الصمت،  من  بل  القصيدة،  نصنع 

وتنطلق ردّاً على قرعِنا«.

قصيدة لا يكتبها الشاعر

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

إضاءة

فعاليات

المسمّاة في التراث الشعري العربي بقصيدة 
»التوقيعة«، كما لو أنه يعيد اكتشاف نفسه 
 

ٌ
الجديد. وانتبه بعض الشكل  في ضوء هذا 
ــر شــعــراء مــا يُــدعــى فــي الشعر 

ّ
آخـــر إلـــى تــأث

المــجــدّدة  ــــ  التصويرية«  »المــدرســة  الإنكليزي 
في أوائل القرن الماضي، والأبرز بن أتباعها، 
كــمــا هــو مـــعـــروف، إزرا بـــاونـــد، وآمــــي لــويــل، 
وهيلدا دوليتل ــ بالشعر الشرقي، والياباني 

ب   كـــثـــرة الــــعــــروض المـــســـرحـــيـــة يُـــقـــرِّ
ّ
ــن ــكــ ولــ

»قــرطــاج« كثيراً مــن تــصــوّر مهرجان كبير 
آخـــر فــي تــونــس هــو »مــهــرجــان الــحــمــامــات 
ــــي«، والــــــذي يــعــتــمــد بــــالأســــاس على  ــــدولـ الـ
لخصوصية  نــظــراً  المسرحية  المـــادة  تقديم 

فضاء العرض.
مــــــن الـــــــعـــــــروض المــــســــرحــــيــــة الـــــتـــــي جــــرت 
برمجتها في »قرطاج« هذا العام: »ياقوتة« 
لـ ليلى طوبال، و»كابوس أينشتاين« لـ أنور 
الشعافي، و»نادي الغناء« لـ سيرين قنون، 
و»الأخيرة« لـ وفاء الطبوبي، و»على هواك« 
لـ توفيق الجبالي. أما العروض الموسيقية، 
فمن الفنانن الذين يقدّمونها سارا كورييا 
ومايرا أندرادي وياسن بولعراس وسعاد 
مـــاســـي والــــهــــادي حــبــوبــة ودلال أبــــو آمــنــة 

والإخوة جبران ونبيهة كراولي.
يمكن أن نــلاحــظ أيــضــاً فــي »قـــرطـــاج« هــذا 
الــعــام غــيــاب تــلــك الــعــروض الضخمة التي 
تقوم على دعاية قنوات الفيديو كليب، وهي 
ــمــون يــؤكّــدون 

ّ
 عــــادة مــا كـــان المــنــظ

ٌ
عــــروض

أنها ضرورية لكونها تموّل بقية المهرجان، 
حيث تغلب النزعة النخبوية. ومن الواضح 
أن مثل تلك العروض لا يمكن تنظيمها في 
ظل اعتماد البروتوكولات الصحية الجاري 
فيروس كورونا في  بها منذ ظهور  العمل 

تونس منذ أكثر من عام.
 هذه التغيّرات، حن ننزعها من السياق 

ّ
لكن

اعتبارها ضـــرورة حتى لا  الــوبــائــي، يمكن 
تتغيّر  لا  مـــكـــرّرة  نسخة  المــهــرجــان  يصبح 

فيها سوى الأسماء من سنةٍ إلى أخرى.

وبــدأ  تحديداً،  الهايكو  ونمط  بخاصة،  منه 
يرجع إليهم، ويترجم بياناتهم الشعرية.

 كل هذا التراث الحديث، مع أنه غزير 
ّ
على أن

نسبياً في الثقافة العربية، لم يجد رواجاً على 
الثقافية  ــاط  فــي الأوســ نــطــاق واســـع يكافئه 
كما  الجوهري،  والسبب  العربية.  والشعبية 
 

ّ
ـــ وهـــو محق يـــرى الــشــاعــر حسني الــتــهــامــي ـ
ي العربي 

ّ
 ذائقة المتلق

ّ
ــ يعود إلى أن في هذا 

بالذات ومن  ياً 
ّ
تغن بالشعر بوصفه  مشبعة 

ــام مشهد  ــ الــــــذات، ولـــيـــس مــوقــفــاً مــحــايــداً أمـ
تــتــنــحّــى فــيــه الــــذات عــن مــشــهــد الــعــالــم فيها 
ومــــن حــولــهــا كــمــا يــــرى شـــاعـــر الــهــايــكــو ذو 
المـــنـــزع الــصــوفــي الــتــأمّــلــي فـــي المـــقـــام الأول. 
يُــضــاف إلـــى هـــذا، أن الــوعــي بــطــرائــق كتابة 
الـــهـــايـــكـــو وتـــقـــانـــاتـــهـــا الـــغـــريـــبـــة عــــن طـــرائـــق 
ى الآن 

ّ
وتقانات القصيدة العربية لم يجد حت

فيها، وحتى  والباحثن  ادها 
ّ
نق إلــى  طريقه 

غالبية شعرائها، ويكاد تناولها يقتصرعلى 
كأن  بعيدة.  مسافة  مــن  وملتقطاتٍ  إشــــاراتٍ 
هــــــؤلاء، حــتــى المــتــحــمّــســن مــنــهــم، يــنــظــرون 
ويـــصـــغـــون مـــن عــلــى شـــاطـــئ بــحــر شــعــرهــم 
سمّى هايكو، تقترب منه 

ُ
العربي إلى موجة ت

ترتدّ عنه من  ثم  تلمسه هنا وهناك،  وتكاد 
دون أن تمتزج بمياهه.

والسبب أيضاً هو العجز ــ الذي يكاد يشترك 
فيه الجميع حتى الآن ــ عن تبرير جماليات 
تبدو غريبة على الذائقة الموروثة؛ جماليات 
الـــذات، والإحساس  تنحّي  إجــمــالًا  أساسُها 
الــصــوفــيّ بــالــوجــود، أي الإحــســاس بوحدة 
الــوجــود، ومــا يتبع هــذا التنحّي مــن رفض 
ــقــــة الـــعـــربـــيـــة،  ــزة عـــلـــى الــــذائــ ــزيــ لـــتـــقـــانـــات عــ
ــاز وأنـــســـنـــة ظـــواهـــر  ــ ــجـ ــ مـــثـــل الــتــشــبــيــه والمـ
الطبيعة، وتجريد المجسّد وتجسيد المجرّد، 
والــثــنــائــيــة الــتــي تــطــبــع بــطــوابــعــهــا الثقافة 
بن  الــوحــدة  أقصت  التي  الشائعة  العربية 
ـــت 

ّ
الــنــقــائــض ذات المــنــشــأ الـــصـــوفـــي، وأحـــل

معها الأنـــا فــي مــواجــهــة الــعــالــم، والأرضـــي 
السماوي، والذكر في مواجهة  في مواجهة 

الأنثى... وهكذا.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

طقوس عبور شكلية

من السجن الشّفيف

المعمارية  تقدّمه  افتراضي  لقاء  عنوان  الحياة  بيت  الشعر  يكون  )لن(  غداً 
والباحثة صبا عناب، عند السادسة من مساء الثلاثاء، 29 من حزيران/يونيو الجاري، 
بالمفاهيم  مشاريعها  في  عناب  تهتمّ  عمّان.  في  الفنون«  »دارة  من  بتنظيم 

المتغيرّة للسكن والبناء وآثارها السياسية والمكانية في اللغة والعمارة.

التاسعة من مساء الأربعاء المقبل حفلاً  دارين جبوّر عند  اللبنانية  تقيم المطربة 
في »بيروت ناو« بالعاصمة اللبنانية، تؤدي خلاله بعض أغاني فايزة أحمد )1934 
ــ 1983(. جبوّر تحمل درجة البكالوريوس في التربية الموسيقية، كما درست الغناء 

العربي، وتغنيّ بالعادة من ألحان عبد الوهاب والسنباطي.

ينظّم »المعهد العالي للموسيقى« في تونس العاصمة، بالتعاون مع »مركز 
الموسيقى العربية والمتوسطية - النجمة الزهراء« سلسلة محاضرات تنطلق عند 
التاسعة من صباح بعد غدٍ، تحت عنوان الحوار الموسيقي بين القارة الإفريقية 
وأميركا اللاتينية والكاريبي. يشارك في الحوار الباحثون آرول مونتيس بيزارو من 

بورتو ريكو، وإقبال الحمزاوي ومحمد قوجة وزهير قوجة من تونس.

حتى 13 من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري بيكاسو« في القاهرة معرض 
جورج  المصري  للتشكيليين  أعمالاً  ويضمّ  الماضي  الخميس  افتتح  الذي  لقاء 
فنان  بين  المعرض  يجمع   .)1984( الــداود  فادي  والأردنــي  )اللوحة(  بهجوري 
تنوّعت اهتماماته بالكاريكاتير والرسم وبين تلميذه الذي تأثرّ بأسلوبه في البورتريه.

ترجمة وتقديم ـ خالد الريسوني

قـــبـــل أيــــــــام، احـــتـــفـــل الـــشـــاعـــر الإســـبـــانـــي 
التسعن.  بــمــيــلاده  غــامــونــيــدا  أنطونيو 
ــة«،  ــ ــذوبــ ــ ــكـــن صــــاحــــب »وصـــــــف الأكــ لــــم يـ
الــحــائــز عـــام 2006 »جـــائـــزة ثــرفــانــتــس« 
ـ  الإيبرو  للشعر  الملكة صوفيا  و»جائزة 
فقد  المناسبة.  هــذه  أميركي«، وحيداً في 
مت مؤسّسة صديقه الشاعر والكاتب 

ّ
نظ

الراحل أنطونيو بيريرا، في مدينة ليون 
 للاحتفاء به في ذكرى 

ً
الإسبانية، أمسية

ــذه، الــتــي حــضــرهــا اثــنــا عشر  مـــيـــلاده هــ
شاعراً وكاتباً من أصدقاء غامونيدا، في 
 إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. 

ّ
ظل

وقـــد شــهــدت الأمــســيــة إصــــدار مــخــتــارات 
شــعــريــة مـــن أعـــمـــالـــه فـــي طــبــعــة خــاصــة 
 ،

ً
محدودة )90 نسخة(، ضمّت 12 قصيدة

 
ٌ
ــــ وهــو عنوان وحملت عــنــوان »أحــبــبــتُ« 

 قصيدة له.
ّ

ف من مستهل
َ
مقتط

في العام الماضي، أصدر غامونيدا الجزء 
مــذكّــراتــه، وقــد منحه عنواناً  الثاني مــن 
حيل الكلِمة مجازياً، 

ُ
معبّراً: »الفقر«. لا ت

إلى مرحلة ديكتاتورية فرانكو  فحسب، 
الــتــي عــانــى مــنــهــا الــشــاعــر فـــي طفولته 
وشبابه، بل كذلك إلى حياته، ولا سيّما 
التي عرف فيها ظروفاً صعبة،  بداياته، 
ــرّ إلـــى الــعــمــل مــبــكّــراً، في 

ُ
هــو الـــذي اضــط

الرابعة عشرة من العمر، في أحد البنوك 
من أجل دعم أسرتِه، وهو الذي لم يدخل 

ر.
ّ

 في وقت متأخ
ّ

المدرسة إلا
وُلد أنطونيو غامونيدا عام 1931. رحل 
 من ثلاثة أعوام من ولادته، 

ّ
والدُه بعد أقل

 عن 
ّ

ووجـــد نفسه فــي عــنــايــة أمٍّ لــن يــكــف
تــســمــيــتــهــا بــأنــهــا حــضــنــه ومـــلـــجـــأه في 
مــواجــهــة صــعــوبــات الــعــيــش وتــضــيــيــق 
ــلـــطـــات بـــســـبـــب مـــواقـــفـــه المــنــاهــضــة  الـــسـ

للديكتاتورية.
خـــلال الأمــســيــة الــتــي أقــامــتــهــا »مؤسسة 
ــاعـــر  أنــــطــــونــــيــــو بـــــيـــــريـــــرا«، وصـــــــف الـــشـ
ــــوس مــيــســتــري  ــارلـ ــ ــانــــي خـــــــوان كـ ــبــ الإســ
ــــول: »لـــيـــس  ــقـ ــ ــالـ ــ ــدا بـ ــيــ ــونــ ــامــ ــــه غــ

َ
صــــديــــق

)غــامــونــيــدا( مــجــرّد صـــوت أســاســي في 
الــشــعــريــة المـــعـــاصـــرة، بـــل هــــو، بـــلا أدنـــى 
شك، أهمّ شاعر حيّ في اللغة القشتالية، 
وأيــضــاً مرجع أخــلاقــي مــارس الجاذبية 
الأســاســيــة للفكر الــنــقــدي فــي عــصــرنــا«. 
أضــــــاف: »فــــي أعـــمـــالـــه يــشــكّــل الأخـــلاقـــي 
حافظ  مذهلة،  إبداعية   

ً
قـــدرة والجمالي 

ــه. يـــجـــب قـــــول ذلـــك  ــاتـ ــيـ عــلــيــهــا طــــــوال حـ
: أســتــاذيّــتــه فــي الــشــعــر أضـــاءت 

ً
صـــراحـــة

أدري.

اليومَ،
هذا الصباح،

ى مني:
ّ
تأمّلتُ ما تبق

بالكاد
وعْيٌ مُجهَدٌ

 الأمتعة 
ُ

وبعض
الجسدية غير النافعة،

اليوم،
، وأنا أرى،

ً
ر قليلا

ّ
في وقتٍ متأخ

ُ
ولا أتعرف

على وجهي في المرآة: عيناي الثابتتان،
جلدي المتأكسدُ والعاصفة

الملتبسة
لخصلات شعري،

قد
ظتُ

ّ
تلف

بمقطعٍ واحدٍ: لا؛
مقطعٌ واحدٌ.

ي؟ 
ِّ
وماذا عَن

 من مقطعٍ واحدٍ، نفيٌ
ٌ
أأنا كلمة

فقط؟
لستُ 
أدري.

الــشــعــراء.  الــطــريــق لأجــيــال بكاملها مــن 
وبطريقة ما، صار معها رمــزاً للمقاومة 
الفكرية لتفاهة خطابات الرداءة«. إضافة 
الترجمة والسرد  إلى نحو 50 كتاباً في 
والمـــقـــالـــة والــتــعــلــيــق الــفــنــي عــلــى أعــمــال 
ــــدر غــامــونــيــدا مـــا يــزيــد  تــشــكــيــلــيــن، أصـ
 شعرية طيلة مسيرته، 

ً
على 15 مجموعة

وقـــد جُــمــعــت هـــذه الأعــمــال الــشــعــريــة في 
ــديــن حــمــلا عـــنـــوان »هــــذا الـــضـــوء«، 

ّ
مــجــل

الـــــذي صــــدر جـــــزؤه الـــثـــانـــي عــــام 2019، 
وشــمــل ــــ إضــافــة إلــى مجموعة أصــدرهــا 
عام 1995 ــ المجموعات التي أصدرها بن 
 الشفيف«، 

ُ
2005 و2019، ومنها »السجن

 لمقطعٍ منها.
ً
التي نقدّم هنا ترجمة

أنا متعَبٌ.
متعبٌ من ذاتي، من عدائي لذاتي،

 الحياة، أو من اللا ـ
َ
أو مِن

حياةِ، لستُ
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